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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  وزن بحر الطويل-تفعيلاته
الكلمات المفتاحية: وزن-بحر-الطويل
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن وزن بحر الطويل وتفعيلاته 
II. موضوع المقالة 
"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن" في كل شطر من شطري البيت، وقد تبين ذلك من دائرة المختلف.
سبب تسميته:
سمي بذلك لأمور منها؛ لأنه أتم البحور استعمالًا؛ إذ لا يدخله جَزءٌ ولا شطرٌ، ولا نهك، وقيل: لأنه أكثر البحور حروفًا إذا صرِّع، وقيل: لأنه أكثر البحور حروفًا، إذا صرِّع كان ثمانية وأربعين حرفًا، ولا مشارك له في ذلك. والتصريع من ألقاب الأبيات، ومعناه: تغيير العروض بالزيادة أو النقص عما تستحقه؛ لإلحاقها بالضرب في الوزن والروي معًا، وقيل: سمي بذلك؛ لأنه يقع في أوائل أبياته الأوتاد ثم الأسباب، والوتد أقوى من السبب. وقيل: سمي بذلك؛ لأنه طال بتمام أجزائه على رأي الخليل.
ضابطه:
يقول صفي الدين الحلي:
	طويل له دون البحور فضائلُ

	*
	فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلنْ



ويقول آخر:
	غرام طويل والصدود مواصلُ

	*
	فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلنْ



ينبغي على كل دارس أن يتذكر في الشطر الأول في هذا الضابط اسم البحر، وكلماتٍ توازي تفعيلات كل شطر من شطري كل بيت، ويرد في الشطر الآخر نص على تفعيلات هذا البحر.
ما يحدث في تفعيلاته من تغيير: 
أولًا: يدخله من الزحاف "القبض" وهو حذف الخامس الساكن، فتصير "فعولن" "فعولُ" بحذف النون، وتصير "مفاعيلن" "مفاعلن" بحذف الياء، والقبض في عروض الطويل زحاف جارٍ مجرى العلَّة في اللزوم، ومن ثم تأتي العروض مقبوضة؛ ما لم يأتِ البيت مصرَّعًا، ويسمى القبض الواقع قبل الضرب المحذوف "اعتمادًا"؛ لأن بحر الطويل مبنيٌّ على اختلاف الأجزاء، وقد تشابه الجزآنِ هنا، فوجب قبض "فعولن" قبل الضرب المحذوف، ويجوز القبض في سائر أجزائِه إلا الجزء الذي هو الضرب الأول، لا يجوز فيه القبض؛ لأن الضرب الثاني مقبوض؛ حتى لا يحدث لبسٌ بينهما، وشاهده قول الشاعر:
	سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا

	*
	ونائل ذا إذا صحا وإذا سكِرْ



تقطيع البيت: سماحَ/ فعولُ/ تذا وبرْ/ مفاعلن/ رذا و/ فعولُ/ وفاء ذا/ مفاعلن/ ونائِ/ فعولُ/ لذا إذا/ مفاعلن/ صحا و/ فعولُ/ وإذا سكر/ مفاعلن، كما هو واضح دخل القبض في سائر أجزاء البيت.
ثانيًا: ويجوز في أجزائه الكف، وهو إسقاط السابع الساكن من "مفاعيلن" فتصير "مفاعيلُ" بحذف النون.
ثالثًا: ويجوز فيه الخرم، وهو إسقاط أول الوتد المجموع من الجزء الأول من "فعولن" فتصير "عولن" ويسمى "أثلم" بالثاء، والثلم والخرم بمعنى واحد، وشاهده:
	شاقتك أحداج سليمى بعاقلٍ

	*
	فعيناك للبين تجودان بالدمعِ



الشاهد هنا: شاقتْ/ عولن، دخله الثلم -أي: دخل الثلم التفعيلة الأولى بإسقاط الفاء من "فعولن" فصارت "عولن" وتنقل إلى "فعلن"- وهو نوع من العلل الجارية مجرى الزحاف في عدم اللزوم، وهو قبيح ومكروهٌ، وأمثلته نادرة، ودخل الكفُّ في التفعيلة الثانية من شطري البيت، وهو أيضًا قبيحٌ وأمثلته في الشعر نادرة، وكذلك يجوز أن يدخله الثرم، وهو اجتماع القبض والخرم، وهو قبيح ومكروه، ومن أمثلته قول الشاعر:
	هاجك ربعٌ دارس الرسم باللوى

	*
	لأسماءَ عفى آيهُ المور والقطر



والشاهد هنا: هاج/ عولن؛ اجتمع القبض، واجتمع إلى جانب القبض الثرم، الثرم -بحذف الفاء من "فعولن"- والقبض -بحذف النون من "فعولن"- وكما وضحنا هذا النوع من العلل قبيح ومكروه.
رابعًا: يجوز في "مفاعيلن" القبض بحذف الياء، فيبقى "مفاعلن" ويجوز فيه "الكف" بحذف النون، فيبقى "مفاعيلُ" بتحريك اللام، ولا يجوز حذفهما معًا؛ لأن بينهما معاقبة، والمعاقبة -كما عرفنا فيما سبق- تجاور السببين خفيفين بتفعيلة واحدة أو تفعيلتين متجاورتين؛ سلم من الزحاف، أو سلم أحدهما وزُحِفَ الآخر؛ فالقبض والكف في حشو الطويل يقعان على سبيل المعاقبة.
أنواعه واستعمالاته:
لا يُسْتَعْمَلُ البحر الطويل في الشعر إلا تامًّا، وله عروض واحدة، مقبوضة وجوبًا -أي: بحذف الخامس الساكن- فتصير "مفاعيلن" "مفاعلن" بحذف الياء، ولها ثلاثة أضرب؛ الأول: صحيح. والثاني: مقبوض. والثالث: محذوف. 
الضرب الأول: صحيح؛ كقول الشاعر:
	أَبا مُنذِرٍ كانَت غَرورًا صَحيفَتي

	*
	وَلَم أُعطِكُم بالطَوعِ مالي وَلا عِرضي



تقطيع البيت: أبا من/ ذرن كانت/ غرورن/ صحيفتي/ ولم أعْ/ طكم بططو/ عمالي/ ولا عرضي؛ نقابل هذا التقطيع العروضي بالتفعيلات العروضية: أبا من/ فعولن/ ذرن كانت/ مفاعيلن/ غرورن/ فعولن/ صحيفتي/ مفاعلن/ ولم أع/ فعولن/ طكم بططو/ مفاعلن/ عمالي/ فعولن/ ولا عرضي/ مفاعيلن.
العروض جاءت مقبوضة وجوبًا؛ لأن القبض في عروض الطويل زحاف جارٍ مجرى العلة، وإذا وقع القبض في حشو البيت فلا يلزم، وجاء الضرب صحيحًا.
ومثله قول الشاعر:
	غِنى النَّفسِ ما يَكفيكَ مِن سَدِّ خَلَّةٍ

	*
	فَإِن زادَ شَيئًا عادَ ذاكَ الغِنى فَقرا



تقطيع البيت: غنننف/ س ما يكفي/ كمن سدْ/ دخلتن/ فإن زا/ دشيئن عا/ دذاكلْ/ لغنى فقرَا، نقابل هذا التقطيع بالتفعيلات العروضية: غنننف/ فعولن/ سما يكفي/ مفاعيلن/ كمن سد/ فعولن/ خلتن/ مفاعلن/ فإن زا/ فعولن/ د شيئن عا/ مفاعيلن/ دذاكل/ فعولن/ غنى فقرا/ مفاعيلن؛ العروض مقبوضة والضرب صحيح؛ مقبوضة بحذف الخامس الساكن، ومنه قول الشاعر:
	عليك بنهج الله في كل حالةٍ

	*
	وعطر به مسعاك في السر والجهرِ



تقطيع البيت: عليك/ بنهجللا/ هفي كل/ لحالتن/ وعططرْ/ بهي مسعا/ ك فسسر/ روالجهري.
نقابل هذا التقطيع بالتفعيلات العروضية: عليك/ فعولُ/ بنهجللا/ مفاعيلن/ هفي كل/ فعولن/ لحالتن/ مفاعلن/ وعططِر/ فعولن/ بهي مسعا/ مفاعيلن/ ك فسسر/ فعولن/ رولجهري/ مفاعيلن.
واضح أن العروض جاءت مقبوضة، والضرب جاء صحيحًا، ودخل القبض التفعيلة الأولى من الشطر الأول، وهو قول الشاعر: عليك/ فعولُ، وجاء بعد هذا البيت قول الشاعر:
	وليلَك بالقرآن فاقطع ظلامهُ

	*
	وناجِ به مولاك في هدأة الفجرِ



تقطيع البيت: وليل/ كبالقرآ/ ن فقطَعْ/ ظلامهو/ وناجِ به مولا/ ك في هد/ أتلفجري؛ نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية:
وليل/ فعولُ/ كبلْقرآ/ مفاعيلن/ نفقطع/ فعولن/ ظلامه/ مفاعلن/ وناج/ فعولُ/ بهي مولا/ مفاعيلن/ كفي هد/ فعولن/ أتلفجري/ مفاعيلن، واضح أن العروض جاءت مقبوضة، وأن الضرب جاء صحيحًا، ودخل القبض في التفعيلة الأولى من شطري البيت، ومنه قول الشاعر:
	وعشْ خاليًا فالْحُبُّ راحتُه عنا

	*
	وأوله سقمٌ وآخرُهُ قَتْلُ



تقطيع البيت: وعش خا/ لين فلْحب/ راح/ تهو عنا/ وأوو/ لهو سقمن/ وآخره قتلو، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: وعش خا/ فعولن/ لين فلحب/ مفاعيلن/ براح/ فعولُ/ تهو عنا/ مفاعلن/ وأووَ/ فعولُ/ لهو سقمن/ مفاعلن/ وآخِ/ فعولن/ رهو قتلو/ مفاعيلن، واضحٌ أن العروض جاءت مقبوضة، والضرب جاء صحيحًا، ودخل القبض التفعيلة الثالثة من الشطر الأول، والتفعيلة الأولى والثالثة من الشطر الثاني، ومنه قول الشاعر:
	ترى المرء يصبو للحياة وطولها

	*
	وفي طول عيش المرء أبرح تعذيبِ



تقطيع البيت: ترَلمر/ ء يصبو للـ/ حياتِ/ وطولِها/ وفي طو/ ل عيشِلْمر/ ءِأَبْرَ/ ح تعذيبي، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: ترلمر/ فعولن/ يصبو للْ/ مفاعيلن/ حياة/ فعولُ/ وطولها/ مفاعلن/ وفي طو/ فعولن/ لعيش المر/ مفاعيلن/ ءأبرَ/ فعولن/ ح تعذيبي/ مفاعيلن.
واضح أن العروض دخلها القبض، والضرب جاء صحيحًا، ودخل القبض التفعيلة الثالثة من الشطرين. 
	الضرب الثاني: مقبوض مثل العروض، فتصير "مفاعيلن" "مفاعلن" بحذف الياء؛ كقول الشاعر:
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلِ

	*
	بصبح وما الإصباح منك بأمثلِ



تقطيع البيت: ألا أي/ يهلليلط/ طويلُ/ ألَنْجَلِي/ بصبحن/ ومَلإصبا/ ح منك/ بأمثلي؛ قابل ذلك بالتفعيلات العروضية: ألا أي/ فعولن/ يهلليلط/ مفاعيلن/ طويل/ فعولُ/ ألَنْجَلِي/ مفاعلن/ بصبحن/ فعولن/ ومَلْإِصبا/ مفاعلن/ حمنك/ فعولُ/ بأمثلي/ مفاعلن، واضح أن العروض مقبوضة، والضرب أيضًا جاء مقبوضًا، ودخل القبض في الحشو في التفعيلة الثالثة من الشطرين، ومنه قول الشاعر:
	ولو أن أهل العلم صانوه صانهمْ

	*
	ولو عظموه في النفوس لعُظِّمَا



تقطيع البيت: ولو أن/ نأهللعل/ م صانو/ هصانهم/ ولو عظ/ ظموه فن/ نفوس/ لعظظما، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: ولو أن/ فعولن/ أن أهللعل/ مفاعلين/ مصانو/ فعولن/ هصانهم/ مفاعلن/ ولو عظ/ فعولن/ ظموه فن/ مفاعيلن/ نفوس/ فعولن/ لعظظما/ مفاعلن، واضح أن العروض جاءت مقبوضة، والضرب أيضًا جاء مقبوضًا، ودخل الحشو التفعيلة الثالثة من الشطر الثاني، ودخل القبض التفعيلة الثالثة من الشطر الثاني وهو في قول الشاعر: نفوس/ فعولُ، ومنه قول الشاعر:
	ألا في سبيل المجد ما أنا فاعلُ

	*
	عفافٌ وإقدامٌ وحزمٌ ونائلُ



تقطيع البيت: ألا في/ سبيللمج/ د ما أ/ نا فاعلو/ عفافن/ وإقدامن/ وحزمن/ ونائلو، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: ألا في/ فعولن/ سبيللمج/ مفاعيلن/ دماء/ فعولُ/ نا فاعلو/ مفاعلن/ عفافن/ فعولن/ وإقدامن/ مفاعيلن/ وحزمن/ فعولن/ ونائلو/ مفاعلن. جاءت العروضة مقبوضة، وجاء أيضًا الضرب مقبوضًا، ودخل الضبط التفعيلة الثالثة من السطر الأول في قول الشاعر: دماء/ فعولن، ومنه أيضًا قول الشاعر:
	ومن هاب أسباب المنايا ينلنَه

	*
	ولو نال أسباب السماء بسلمِ



تقطيع البيت: ومن ها/ ب أسبابل/ منايا/ ينلنهو/ ولو نا/ ل أسباب سسماء/ بسللمي، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: ومن ها/ فعولن/ ب أسبابس/ مفاعيلن/ منايا/ فعولن/ ينلنهو/ مفاعلن/ ولو نا/ فعولن/ ل أسبابس/ مفاعيلن/ سماءِ/ فعولُ/ بسللمي/ مفاعلنْ، واضح أن العروض مقبوضة، والضرب أيضًا مقبوض، ودخل القبض التفعيلة الثالثة من الشطر الثاني، وهو في قول الشاعر: سمائي/ فعولن، ومنه أيضًا:
	ستبدي لك الأيام ما كنتَ جاهلًا

	*
	ويأتيك بالأخبار من لم تزودِ



تقطيع البيت: ستبدي/ لكلأييا/ مما كن/ ت جاهلن/ ويأتي/ كبالأخبا/ ر من لم/ تزوودي، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: ستبدي/ فعولن/ لكلأييا/ مفاعيلن/ مما كن/ فعولن/ تجاهلن/ مفاعلن/ ويأتي/ فعولن/ كبالأخبا/ مفاعيلن/ رمن لم/ فعولن/ تزوودي/ مفاعلن؛ العروض مقبوضة والضرب مقبوض، وسلم الحشو من دخول الزحاف.
الضرب الثالث: الضرب الثالث محذوف، أي: بحذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة؛ "مفاعيلن" تصير "مفاعي" وتحوَّل إلى "فعولن" ومنه قول الشاعر:
	أرى الناس أعدائي إذا ازوَرَّ جانبي

	*
	ودكت جبال الحادثات جبالي



تقطيع البيت: أرننا/ س أعدائي/ إذزور/ رجانبي/ ودككت/ جباللحا/ دثاتِ/ جبالي، نقابل التقطيع العروضي بالتفعيلات العروضية: أرى ننا/ فعولن/ سأعدائي/ مفاعيلن/ إذَزْوَرْرَ/ فعولن/ رَجَانِبِي/ مفاعلن/ ودككت/ فعولن/ جباللحا/ مفاعيلن/ دثات فعولن جبالي/ مفاعي، واضح أن الضرب جاء محذوفًا بإسقاط السبب الخفيف من "مفاعيلن" فصارت "مفاعي" وتُنْقَلُ إلى "فعولن" وجاءت العروض مقبوضة، ودخل القبض التفعيلة الثالثة من الشطر الثاني في قول الشاعر: دثات/ فعولن، ومنه أيضًا قول الشاعر:
	أَجارَتَنا إِنّا غَريبانِ ها هُنا

	*
	وَكُلُّ غَريبٍ لِلغَريبِ نَسيبُ



تقطيع البيت: أَجارَ/ تنا إِننا/ غَريبا/ نِ ها هُنا/ وَكُلُّ/ غَريبٍ لِلْ/ غَريبِ/ نَسيبُ، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: أجارَ/ فعولُ/ تنا إننا/ مفاعيلن/ غريبَيْ/ فعولن/ نِها هنا/ مفاعلن/ وكلل/ فعولُ/ غريبنللْ/ مفاعيلن/ غريبِ/ فعولُ/ نسيبُ/ مفاعي، وتُنْقَلُ إلى "فعولن"؛ واضح أن الضرب جاء محذوفًا بإسقاط السبب الخفيف من آخر تفعيلة، وجاءت العروض مقبوضة، ودخل القبض التفعيلة الأولى من الشطر الأول والتفعيلة الأولى والثالثة من الشطر الثاني، وهو كالآتي: أجار/ فعولن/ وكلل فعولُ/ غريبِ/ فعولُ، ومثله قول الشاعر:
	ولا خير في من لا يوطِّن نفسَه

	*
	على نائبات الدهر حين تنوبُ



تقطيع البيت: ولا خي/ رَ في من لا/ يوططِ/ ننفسهو/ على نا/ ئبات الده/ رحين/ تنوبو، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: ولا خي/ فعولن/ رفي من لا/ مفاعيلن/ يوططي/ فعولن/ ننفسهو/ مفاعِلن/ على نا/ فعولن/ ئباتدده/ مفاعيلن/ رحينَ/ فعولُ/ تنوبو/ مفاعي.
دخل الحذف الضرب، وجاءت العروض أيضًا مقبوضة، ودخل القبض التفعيلة الثالثة من الشطرين، ومثله أيضًا قول الشاعر:
	أَنا البَحرُ في أَحشائِهِ الدُرُّ كامِنٌ

	*
	فَهَل سَألوا الغَوّاصَ عَن صَدَفاتي



تقطيع البيت: أَنا البَح/ رُ في أَحشا/ ئِهِددُرْ/ ركامِنُنْ/ فَهَل سَأ/ للغَووا/ صَعَن صَ/ دَفاتي، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: أنَلبحْ/ فعولن/ ر في أحشا/ مفاعيلن/ ئهددر/ فعولن/ ركامنن/ مفاعلن/ فهل سأ/ فعولن/ للغوا/ مفاعيلن/ صعن صَ/ فعولُ/ دفاتي/ مفاعي، وكما قلنا تُنْقَلُ إلى "فعولن" الضرب جاء محذوفًا، والعروض مقبوضة، ودخل القبض التفعيلة الأولى والتفعيلة الثالثة من الشطر الثاني في قول الشاعر: فهل سأ/ فعولن/ صعن ص/ فعولن ومنه أيضًا قول الشاعر:
	وما كُلُّ ذي لُبٍّ بِمؤتيكَ نُصحَهُ

	*
	وَما كُلُّ مؤتٍ نَصحَهُ بِلبيبِ



تقطيع البيت: وما كُلْ/ لذي لُببن/ بِمؤتي/ كَ نُصحَهو/ وَما كُل/ لمؤتن نص/ حَهُوبِ/ لبيبِي، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: وما كل/ فعولن/ لذي لببن/ مفاعيلن/ بمؤتي/ فعولن/ كنصحهو/ مفاعلن/ وما كل/ فعولن/ لمؤت نص/ مفاعيلن/ حهوبِ/ فعولُ/ لبيب/ مفاعي. واضح أن الضرب جاء محذوفًا، وجاءت العروض مقبوضة، ودخل القبض التفعيلة الثالثة من الشطر الثاني في قول الشاعر: حهوبِ/ فعولُ. 
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